
هـــــل هـــــي نهايـــــة المســـــيحية في الـــــشرق
الأوسط؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

مـن الواضـح أن لـداعش لقـب آخـر في المسـيحية، فالمسـيحيون يلقبـون داعـش بــ “هـيرودس اليـوم”،
وهو الطاغية في المسيحية الذي قتل كل مواليد بيت لحم حينما علم بمولد المسيح فيها، لذا تبدو
داعـش للمسـيحيين كحركـة إرهابيـة تعيـد أفعـال طـواغيت المـاضي ضـدهم في الحـاضر، فقتـل داعـش
ــات غــير المســلمة ومنهــا كــبر مــن المســلمين لا ينفــي التهمــة عــن خطابهــا التحريــضي للأقلي لأعــداد أ
المسيحين في العراق والشام وكذلك الإيزيديين، مما جعلهم تحت تهديد تفريغ الشرق الأوسط من

المسيحين في القريب العاجل.

اضطــر مســيحيو العــراق والشــام إلى الهجــرة إلى تركيــا أو الــدول الأوروبيــة بعــد أن تــم الاســتيلاء علــى
 أو بيــوت تحــولت فيمــا بعــد كثكنــات لتنظيــم الدولــة، كــانت الكثافــة الســكانية

ٍ
ممتلكــاتهم مــن أراض

لمســـيحي العـــراق تبلـــغ . مليـــون منـــذ عـــشر ســـنوات، الآن وفي نهايـــة  وصـــل عـــددهم إلى
يا يبلغ . مليون مسيحي، ووصل العدد . عراقي مسيحي فقط، كما كان العدد في سور
يا إلى . مسيحي قد هاجر البلاد أو تمّ قتله في الحرب. بعد أربع سنوات من الحرب في سور

يا، كبر الدول العربية كثافة للمسيحين، كانت الملجأ الأول قبل أوروبا لمسيحي العراق وسور لبنان، أ
مــن بعــدها تــأتي الأردن وتركيــا، ليكونــوا مــع نظــائرهم المســلمين في مخيمــات اللاجئين الهــاربين مــن
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اضطهاد وتهديد داعش لهم أيضًا.

هل تفريغ الشرق الأوسط من المسيحيين مخطط إستراتيجي بعد حدود سايكس بيكو وقيام دولة
إسرائيــل؟ فأرقــام اللاجئين العــرب مــن المســيحين خــير دليــل علــى الشكــوك الــتي تحــوم علــى مظــاهر
يكـــا اللاتينيـــة يبلـــغ عـــددها . لاجـــئ تهجريهـــم، إذ إن الجاليـــة الفلســـطينية وحـــدها في أمر
مسيحي، فالأمر في مجمله لا يقتصر على خطر داعش الإرهابي ضد الأقليات الدينية، فالأمر بدأ في
كثر من مسيحي بيت لحم فلسطين حيث إن عدد السائحين المسيحين في بيت لحم مهد المسيح أ
ية، على يد بشار الأسد في أنفسهم، ومن قبله لعبة الاقتصاد على أيدي الأنظمة الطاغية والديكتاتور
يــا وأنــور الســادات في مصر، حيــث تــم تأميــم العديــد مــن المؤســسات الاقتصاديــة وحكرهــا علــى سور
المسلمين، بالإضافة إلى التضييق الاقتصادي عليهم والذي أدى إلى هجرة العديد من رجال الأعمال
كثر حرية دينية تحت لافتة اللجوء الاقتصادي منهم إلى أمريكا وأوروبا لاستئناف أعمالهم في مجال أ

أو الاضطهاد الديني.

كمله، حتى لبنان التي كانت تتمتع هجرة المسيحين من الشرق الأوسط تعتبر مؤلمة للإرث المسيحي بأ
كبر نســبة للمســيحين في الــشرق الأوســط والــتي وصــلت إلى % منــذ قــرن، قــد وصــلت نســبة بــأ
يا، كما كثر الدول المستقبلة للاجئين المسيحين من العراق وسور المسيحين فيها الآن إلى %، وهي أ
حــدث في العــراق بعــد الغــزو الأمريــكي في عهــد صــدام حسين مــرورًا بتنظيــم الدولــة الإسلاميــة، هــرب

الكثير من المسيحين ليشكلوا نسبة % من اللاجئين العراقيين في أنحاء العالم.

على عكس ما حدث مع اليهود، فلا توجد وجهة اتجه إليها المسيحيون بعد أحداث العنف والحروب
الأهلية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى هبوط معدل المواليد بينهم حتى وصل مؤخرًا إلى % ومن
كثر إلى % بحلول ، بالإضافة إلى أن عدم تمثيلهم في المناصب الحكومية أو المتوقع هبوطه أ



المؤسسات العسكرية كما يحدث في مصر والسودان أدى إلى عدم شعورهم بالانتماء داخل جغرافيا
الشرق الأوسط.

رغم كل المؤشرات السلبية التي تهاجم مسيحي الشرق الأوسط إلا أن المفاجأة تأتي في إسرائيل، حيث
ــة لهــم ــزداد فيهــا معــدل المســيحين، باعتبارهــا آمن ــتي ي ــدة في الــشرق الأوســط ال ــة الوحي إنهــا الدول
ولحريتهم الدينية، حيث يبلغ عدد المسيحين في إسرائيل . مسيحي، يعيشون في انقسام
ما بين القومية العربية والهوية الفلسطينية بحسب الميثاق الوطني الفلسطيني الذي أقرته منظمة
يـة الدينيـة، خاصـة في تـل أبيـب، حيـث يُسـمح يـر الفلسـطينية، وبين الجنسـية الإسرائيليـة والحر التحر

للمسيحين ببناء كنائس لهم هناك، بالإضافة إلى ملكيتهم للعديد من الأراضي المقدسة في القدس.

يعيـش % مـن مسـيحي فلسـطين داخـل الأراضي الإسرائيليـة مقارنـة بنظـائرهم العـرب في الضفـة
الغربية وغزة، إلا أنه على الرغم من التمتع بالحرية الدينية في ظل إسرائيل، إلا أن مسيحي إسرائيل
كـثر مـن غيرهـم مـن الإسرائيلين، يعـانون مـن التفرقـة في دفـع الضرائـب وارتفـاع ثمـن الإيجـار عليهـم أ

بالإضافة إلى عدم السماح لهم بتولي المناصب العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

هناك مجموعة أخرى كبيرة نسبيًا تتمتع بموقفها الحيادي، فلا هي ضمن الفرقة القومية التي تنادي
بقوميتها العربية وهويتها الفلسطينية، ولا هي من الفرقة المطالبة بالاندماج مع المجتمع الإسرائيلي،
تفضّل عدم التدخل في الأمور السياسية لكي لا تُتّهم باطلاً بالخيانة للقضية الفلسطينية أو لمجتمعها
المسيحي، أو أنها فقط تريد الابتعاد عن السياسة لتتف لأمورها العائلية فقط، وهناك جماعة أخرى
قليلــة تفضــل انتظــار الــوطن الســماوي وعــدم الــدخول في صراعــات أرضيــة، مــؤمنين أن العدالــة لــن

تتوفر قبل مجئ المسيح، لا من اليهود الحاكمين ولا من المسلمين إذا حكموا.

يغادر المسيحيون الذين يشعرون بالتهديد الشرق الأوسط بأعداد كبيرة، وبجميع الأحوال فإن الزيادة
كـثر الطبيعيـة لـديهم أقـل مـن المسـلمين، وظـاهرة الهجـرة السـلبية تُقلّـص مـن أعـدادهم في المنطقـة أ
كثر، هناك من يشبه تدفق المسيحيين الحالي بتدفق نحو . يهودي من الدول العربية، وأ
والذيــن فــرت غــالبيتهم العظمــى مــن أمــاكن عيشهــم بعــد قيــام دولــة إسرائيــل عــام ، وذلــك
لشعورهم بالتهديد وانعدام الحماية من السلطات، فهل الأمر يتكرر مع المسيحين في تلاشيهم من

الشرق الأوسط؟
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